دور القدوة في غرس القيم وتشكيل السلوك عند الأبناء

كثيرا ما ينشغل الوالدان بالتحضير لاستقبال مولودهما الجديد، من تجهيز الغرفة إلى اقتناء أجمل الملابس والحاجيات متناسين أهم ما يجب الاستعداد له فعلا، فالأمر أكبر من ذلك ، فاستقبال طفل مسؤولية نفسية وتربوية عميقة تبدأ من اللحظة الأولى فهو  لا يتعلم من توجيهات الوالدين وحدها، بل من كل ما يراه ويعايشه من تصرفات وردود أفعال ،ومن كيفية حلهما للخلافات وما يحملانه من مبادئ و قيم ،كل هذا يشكل ملامح شخصيته المستقبلية ،فالاستعداد الحقيقي للأبوة أو الأمومة، يبدأ بفهم الدور الحقيقي الذي يلعبه الوالدان كنموذج يقلده الطفل في سلوكياته وتبنى على أساسه كينونته النفسية.
لا تنحصر القدوة في الوالدين فقط بل تتوسع لتشمل الجدين الإخوة، الجيران، الأصدقاء والمعلمين، وحتى الشخصيات العامة التي يتعرف عليها الطفل عبر وسائل الإعلام. وفي عصرنا الحالي أصبحت الشخصيات الكرتونية و المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي تشكل جزءا من منظومة القدوة التي يتأثر بها الطفل ويقلدها إيجابا أو سلبا، لذا فإن من واجب الأسرة استشعار المسؤولية ومراقبة ما يتلقاه الطفل من محتوى مرئي أو مسموع ، فهذه الوسائط قد تزرع داخله سلوكيات لا تتماشى مع قيم الأسرة و المجتمع ، وحمايته من كل ذلك لا تكون بالمنع المطلق بل  بالمرافقة والوعي، وتقديم بدائل إيجابية تمكنه من تكوين حس نقدي و رفض كل ما هو بذيء ، فلترسيخ القدوة الإيجابية لدى الطفل لا بد أن يبدأ الوالدان بنفسيهما فيكون سلوكهما منسجما مع ما يطالبانه به، فعندما يرى الطفل والديه يتعاملان بالوعي والاحترام والحب فإنه يبني  صورته الداخلية  عن السلوك السليم، كما أن تدريب الطفل في مواقف يومية على تحمل المسؤولية  واحترام المواعيد، والاعتراف بالخطأ يعزز لديه مفاهيم الانضباط والصدق والتواضع، ويمكن تعزيز القدوة كذلك من خلال سرد القصص الهادفة وتقديم نماذج مشرفة من التاريخ أو من الواقع المعاصر، و التي قد يظهر الطفل إعجابه بها ومن ثم يقلدها .
إن أكبر هدية يمكن أن يستقبل بها الوالدان طفلهما ليست في الحرص الشديد على توفير الأشياء المادية فحسب، بل في تثقيف نفسيهما والوعي بعظم المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهما، فالقدوة التي يقدمها الوالدان تشكل الأساس الذي يبنى عليه مستقبل الطفل وحياته، فالتوعية بأهمية القدوة والالتزام بها ليست رفاهية، بل هي ضرورة لضمان الصحة النفسية للأجيال القادمة.
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